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أمس ذكرنا في خدمتكم أن العلماء (رض) مثل السيد الأعظم على بحسب تقريرات بحثه وكذلك حكيم الفقهاء (رض) حملوا الأحقية ـ كما في الروايتين اللتين اعتبرهما أيضاً السيد الحكيم (رض) ـ على الأولية.
صحيح أنهم لم يقولوا بأنهما بمعنى واحد لكنهم فسروا الأحقية هنا بالأولوية.
ثم حكم (رض) اليزدي قدس الله روحه الطاهرة بصحة الصلاة فيما لو كان الانسان غافلاً، ناسياً أو جاهلاً للغصبية.
السيد الأعظم (رض) قيد كلام اليزدي (رض) بغير المقصر.
فقد يكون الجاهل قاصراً وقد يكون مقصراً، وفي الأصول ذكرنا أن الجاهل المقصر بحكم العقلاء في حكم العالم فالسيد اليزدي (رض) حسبما اتخيل لم يقيد الجاهل بكونه قاصراً؛ لأن المقصر بحكم العالم، فلو كان عالماً بالحكم فهناك حكم بالبطلان، وعليه فمن تلك العبارة أي في ذيل هذه المسألة نستفيد التقييد في كلام اليزدي ونقول انه يقصد بالجاهل خصوص القاصر.
ولذلك لم يقيد اليزدي (رض) كلامه الشريف؛ لأن المقصر في حكم العالم العامد بل هو عامد وعالم.
 هذا بالنسبة الى الجاهل، وأما بالنسبة إلى الناسي فقد حكم المشهور بأنها صحيحة بمقتضى حديث الرفع رفع عن اُمّتي تسعة.
والظاهر والعلم عند الله كما علمنا في محله في الأصول ان الرواية صحيحة سنداً وبناء على صحة سند الرواية فما حكم الناسي حينئذٍ؟
 لابد من التفصيل في الناسي أيضاً وهذا التفصيل الذي ذكره السيد الأعظم (رض) ظاهراً في الواقع ليس تفصيلاً:
 توضيح ذلك أن الناسي قد يكون غاصباً عالماً بغصبه سابقاً ونسي بعد ذلك وقد يكون عالماً بالغصب وغيره الغاصب والآن قد نسي فحينئذ فرق بين الصورتين ففي المورد الذي يكون فيه غاصباً ثم نسي هذا حكمه يختلف عما لو كان غيره، ولذلك اليزدي (رض) لم يفصل في العبارة بل جعلها مطلقة؛ لأن العالم الذي نسي هو عالم وان كان العالم في الفترة الفعلية هو في النسيان، فحينئذ يكون تفصيل السيد الأعظم (رض) غير واضح علينا، حيث جعل هذا داخلاً في كلام اليزدي (رض) مع أن الكلام اليزدي غير شامل له.
 ثم هناك مشكلة تعرضنا لها في الأصول وهي أن أكثر العلماء المتأخرين قالوا بمراتب الحكم ونحن بينا هناك في الأصول بأنا لا نقول بمراتب الحكم بل هو أمر غير معقول، وعبروا أيضاً بالحكم الظاهري والحكم الواقعي واعتبروا أن للحكم مرتبتين، من الحكم وليس الحكم الواقعي شيء والحكم في حالة الظاهر شيء آخر.
لذلك قلنا إن المراتب في الحكم لا تعقل؛ لأن الحكم عبارة عن إنشاء جعل فإذا كان جعل فجعل إما موجود أو غير موجود.
وقد خلطوا بين الموضوع بأن الحكم له مراتب بأن يكون الموضوع في حالة ليس موضوعاً في حالة أخرى فيكون مرتبتان وهذا غريب جداً.
 فحينئذ حديث الرفع: رفع عن امتي ما لا يعلمون، لا انه حكم بمرتبة المرفوع وحكم بمرتبة ثانية غير المرفوع، هذا خلط بين الحكم وبين الموضوع، وتوضيح ذلك: الوضع معناه الثبوت والرفع معناه عدم الثبوت سواء كان بعنوان الرفع أو بعنوان الجعل الشرعي في كلتا الحالتين الرفع معناه إعدام الحكم لا أن مرتبة الحكم تذهب ومرتبة أخرى للحكم تبقى.
فالقول بمراتب الحكم أمر غير معقول؛ لأن الحكم لا يتأثر بالمراتب، فالحكم إما موجود أو غير موجود.
 ومعنى الحديث الشريف رفع عن امتي يعني لم يجعل من الأصل، لا أنه كان شيئاً موجوداً ونسخ، بل لم يجعل في حقه الحكم أصلاً.
 فعليه إذا كان الانسان ناسياً للحكم أو جاهلاً للحكم بالجهل غير التقصيري جعل الإشكال على السيد اليزدي غير واضح.
فالنتيجة إن الحديث الشريف يدل على أن النسيان إذا لم يكن عن تقصير فالحكم مرفوع بالمعنى الذي قدمناه، كما لو كان الشخص هو الغاصب ثم نسى فهاهنا النسيان ليس نسياناً مشمولاً بحديث الرفع لأن ذلك إنما يكون في الشبهات الحكمية، ولذا قلنا إنه يختلف عما لو كان النسيان عن تقصير؛ فمع التقصير هو متعمد عالم بالحكم.
 ثم هناك مشكلة نشير إليها والتفصيل في محله، وهي أن اليزدي (رض) حكم بصحة الصلاة وكذلك المشهور حكموا بصحة الصلاة.
 ولكن خادم الطلبة ذكر في الأصول مطلباً نلخصه وهو أن الأحكام ثابتة للموضوعات الواقعية، وهذا فيه جانبان:
 جانب الجعل وهي جانب الموضوع وهو متعلق بالحكم، والجانب الآخر متعلق بالموضوع، ما يتعلق بالحكم هو المرفوع ولكن الموضوع وقراءة الصلاة والتصرف في السجادة التي لا يعرف كونها مغصوبة أو لا فهي واقعة على هذه.
 فعلى هذا نحكم ببطلان الصلاة في مفترض الكلام كما أشار في ذيل المسألة إلى أنه لا فارق بين العالم وغير العالم.
 فالنتيجة وإن قال العلماء (رض) بأن الحرمة اذا كانت مرفوعة ولكن الموضوع واقعاً متعلق بالحكم، قلنا الحكم مرفوع وقابل للرفع أما الغصبيه فهي أمر واقعي وهي باقية على حالها، فالحكم يكون مرفوعاً بمعنى أنه مرفوع في حقه يعني يعتبر أنه لا يستحق العذاب أما الصلاة في هذا المغصوب فباطلة حسب الظاهر والعلم عند الله والحمد الله رب العالمين. 


